
مـع خـروج تنظيـم الدولـة مـن العـراق، هـل
ستتعمق أزمة اغتراب السنة؟

, كتوبر كتبه ديفيد زوكينو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عقب طرد مقاتلي تنظيم الدولة أخيرا من مدينة الكرمة الواقعة في وسط العراق، عاد سرحان سلوم
إلى منزله ليكتشف أنه قد دمر تماما. منذ ذلك الوقت، ظل السيد سلوم البالغ من العمر  سنة
ينتظر المساعدة ولكنها لم تصل مطلقا. ففي هذا البلد الذي تمزقه الانقسامات الطائفية، لا يمكنه
توقع الكثير من الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة في بغداد. ولكن السيد سلوم غاضب أيضا من
المسؤولين والسياسيين السنة، الذين لم يأتوا لنجدة إخوانهم في هذه المدينة. وفي هذا الشأن، أفاد
سرحان سلوم، أن “هؤلاء السياسيين ينتمون للسنة، ويفترض أن يساعدونا، ولكن لا فائدة ترجى

منهم”.

بعد  سنة من الغزو الأمريكي الذي أنهى سيطرة السنة على العراق، لا يزال السنة يكافحون من
ــر أن وقــع إقصــاؤهم مــن الوظــائف الحكوميــة أجــل اســتعادة نفــوذهم ومــوقعهم في بلادهــم. وإث
والجيش من قبل الحكومة التي تم تشكيلها بعد سقوط نظام صدام حسين، فسح غضب وعجز
السنة المجال لصعود منظمات متطرفة ومسلحة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. وفي الوقت
الراهـن، وبعـد النجـاح المحقـق في طـرد المتطـرفين مـن المـدن السـنية في العـراق، سـتكون طريقـة تعامـل
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الحكومــة مــع الســنة الذيــن يســعون لإعــادة بنــاء حيــاتهم، حاســمة ومــؤثرة علــى المــدى الطويــل فيمــا
يتعلق بضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

في الواقـع، لا يـزال حـوالي . مليـون عـراقي، علمـا وأن الأغلبيـة الساحقـة منهـم مـن السـنة، يعـانون
تبعات التهجير من منازلهم، بعد ثلاث سنوات من المعارك المتواصلة منذ سيطرة تنظيم الدولة على
يـن مـن العـودة إلى منـازلهم. وبينمـا تنتظـر العديـد مـن منـاطقهم. وقـد تمكـن . مليـون مـن المهجر
هذه المدن على غرار الكرمة عمليات إعادة الإعمار، لم تتمكن القيادات السنية من تقديم المساعدة أو
تأمين التمويل من قبل الحكومة المركزية التي تعاني من العجز وسوء التصرف في ظل تركيزها المطلق

على الجهود العسكرية ضد تنظيم الدولة والانفصاليين الأكراد.

منذ سنة ، خسر السنة الذين يمثلون حوالي ربع العدد الإجمالي للسكان كل نفوذهم لفائدة
الشيعة والأكراد، الطائفتان اللتان كانتا تعيشان تحت وطأة القمع الشديد من قبل النخبة السنية
في ظل حكم صدام حسين. وفي الوقت الراهن، ونظرا للسيطرة الشيعية على الحكومة في بغداد،
وحصول الأكراد على الحكم الذاتي في الشمال، وجد السنة أنفسهم في حالة من التشتت والضياع.

 سيارة دمرت أثناء المعارك بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي تنظيم الدولة خلال السنة الماضية في
أحد شوا الكرمة. يشتكي السكان من أن الأنقاض والحطام الناتج عن المعارك لم يتم رفعه من قبل

السلطات في ظل غياب أي مساعدة من السياسيين السنة أو حكومة بغداد

في سنة ، كانت توقعات المواطنين العراقيين كبيرة عندما أصبح حيدر العبادي رئيسا للوزراء،
وذلــك علــى أمــل أن يتمكــن مــن طــي صــفحة سياســية مظلمــة بعــد ســنوات مــن الحكــم الطــائفي
والتقسيم الذي اعتمده سلفه نوري المالكي، مما قد يمكنه من استعادة ثقة السكان السنة. ولكن



كد القادة السنة أن حيدر العبادي تخلى عنهم وركز على تعزيز علاقته مع إيران، عوضا عن ذلك، أ
الجار الشيعي الذي يسيطر عليه نظام ديني متشدد. وتتمتع إيران حاليا بنفوذ هائل وسيطرة شبه

كاملة على الاقتصاد العراقي والجيش والحكومة.

كثر في هذا الصدد، أورد حامد المطلق، الذي يمثل مدينة الكرمة في البرلمان العراقي، أن الحكومة تركز أ
على العمل مع إيران والمليشيات الشيعية التابعة لها، وتتجاهل مساعدة السنة على إعادة الإعمار.
وأضاف المطلق، قائلا: “نحن الآن مواطنون مهجرون، ونعاني من التهميش بشكل كامل، في حين ما
فتئت أوضاعنا تزداد سوءا يوما بعد يوم. لدينا حكومة فاسدة تسيطر عليها القوى الأجنبية على

حساب السكان السنة”.

من جهتهم، يعيش السياسيون السنة بدورهم العديد من الانقسامات في حين تطغى الحسابات
المحليـة بينهـم، حيـث بالكـاد يسـتطيعون تقـديم وجهـة نظرهـم والـدفاع عـن أبنـاء طـائفتهم، خاصـة
وأنهم عاجزون حتى عن الاتفاق على مكان يلتقون فيه لتجاوز الخلافات. وخلال مؤتمر جمعهم في
بغــداد قبــل ســنتين، تبــادل السياســيون الســنة رمــي الكــراسي، فيمــا تبــادل حراســهم الشخصــيون
اللكمات. في هذا الإطار، أفاد إسماعيل جاسم، البالغ من العمر  سنة، الذي يعتمد على التبرعات
مــن الجــيران في مدينــة الكرمــة لإعالــة أسرتــه بعــد أن احترقــت ممتلكــاته علــى أيــدي المليشيــات، قــائلا:
ــدا إلا عــبر التلفــاز أو في فــترة ــا، فنحــن لا نراهــم أب ــا مــن أجلن ــا السياســيون لا يفعلــون شيئ “ممثلون

الانتخابات”.

عنـــاصر مـــن المليشيـــات الشيعيـــة يتثبتـــون مـــن هويـــة مـــواطن ســـني في محافظـــة صلاح الـــدين في
حزيران/يونيو. تتهم المليشيات الشيعية دائما بارتكاب انتهاكات ضد السنة
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تراجـع وزن السياسـيين السـنة بشكـل كـبير منـذ اتفـاق اقتسـام السـلطة الـذي تـم اعتمـاده إثـر الغـزو
الأمريكي. وحسب هذا الاتفاق، استأثر الشيعة بمناصب رئاسة الوزراء وحقيبتي الداخلية والخارجية،
فيما حصل الأكراد على الرئاسة والمالية. أما العرب السنة فقد اكتفوا برئاسة البرلمان ووزارة الدفاع،
إلا أن حقيبة الدفاع تفتقر للأهمية، نظرا لأن رئيس الوزراء يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن

المليشيات والقيادات العسكرية الشيعية تتمتع بنفوذ كبير على أرض الواقع.

ــران، تشكــل جــزءا مــن القــوات المســلحة ــة الــتي دربتهــا إي ــاتت هــذه المليشيــات الشيعي في الواقــع، ب
العراقية. وقد شاركت في المعارك ضد تنظيم الدولة، منذ سيطرته على حوالي ثلث العراق في سنة
. وتُتهـم هـذه المليشيـات الشيعيـة بارتكـاب انتهاكـات ضـد المـدنيين السـنة، كمـا أن وجودهـا في
مواقع قريبة من المناطق السنية يثير قلق السكان. وقد رفرفت خلال الأسبوع الماضي إحدى الرايات
الدينيــة الشيعيــة فــوق نقطــة تفتيــش للجيــش العــراقي في مدينــة الكرمــة. مــن جــانبهم، يتمتــع الأكــراد
بدورهم بجيش خاص بهم، يعرف باسم مقاتلي البيشمركة. أما بالنسبة للسنة فلا يمتلكون قوة
عسكرية موحدة، حيث يقتصر الأمر على مليشيات قبلية تم إدماجها ضمن الأجهزة الأمنية العراقية

للمشاركة في الحرب على الإرهاب.

يمكن الجزم بأن البرلمان العراقي يقع تدريجيا تحت قوة تأثير إيران، التي تخوض
معركة نفوذ إقليمية ضد الدول السنية التي تقودها المملكة العربية السعودية

في الأثناء، اقترح بعض السياسيين السنة إقامة منطقة سنية تتمتع بحكم ذاتي، لكن هذا المقترح لم
يحظى بأي دعم في ظل الانقسامات والمشاحنات الداخلية بين السنة. في هذا الإطار، أوضح واثق
الهــاشمي، رئيــس المجموعــة العراقيــة للــدراسات الإستراتيجيــة، وهــي مجموعــة أبحــاث مســتقلة في
بغــداد، أن “الســنة لا يتمتعــون بقيــادة موحــدة، في حين لا يهتــم السياســيون الســنة إلا بمصــالحهم

الشخصية الضيقة”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن اســتفتاء الانفصــال الــذي نظمــه الأكــراد خلال الشهــر المــاضي قــد عمــق مــن
انقسامات السنة. فقد عارضت الأغلبية منهم هذه الخطوة، مفضلة الحفاظ على الأكراد جزءا من
كراد العراق من السنة. وبناء على العراق من أجل ضمان توازن القوى مع الشيعة، باعتبار أن كل أ
ذلـك، سانـد هـؤلاء الأفـراد تقـدم القـوات الحكوميـة للسـيطرة علـى المنـاطق المتنـا عليهـا، الـتي كـان
سكانها من العرب السنة يشتكون من السيطرة الكردية. ولكن حتى السنة الذين كانوا يعارضون
الاسـتفتاء الكـردي شعـروا بـالقلق عنـدما نفـذت القـوات العراقيـة منـاورات عسـكرية مـع قـوات إيرانيـة

على طول الخطوط الحدودية.

 
 في ظــل نقــص مــواد البنــاء، يســعى سرحــان ســلوم (في الوســط) لإعــادة بنــاء منزلــه بالاعتمــاد علــى

مدخراته ومساعدة ابنه سرحان، حيث يئسوا من قدوم أي مساعدة حكومية
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صرح الشيــخ أحمــد الكريم، وهــو عضــو برلمــاني ســني يسانــد حكومــة حيــدر العبــادي، قــائلا: “لا يمكننــا
التسامــح مــع هــذا التــدخل الأجنــبي بعــد كــل مــا يحــدث مــن تجــاوزات”. وفي البرلمــان، تملــك الطائفــة
السنية كتلة نيابية تضم  مقعدا، وهي تقريبا مساوية لنسبتهم من مجموع سكان العراق، إلا
أنهــا أقــل وزنــا مــن الكتلــة الشيعيــة الــتي تضــم  نائبــا. أمــا الكتلــة الكرديــة فتشمــل  مقعــدا.
وبالتالي، يمكن الجزم بأن البرلمان يقع تدريجيا تحت قوة تأثير إيران، التي تخوض معركة نفوذ إقليمية

ضد الدول السنية التي تقودها المملكة العربية السعودية.

مــن جــانبه، وصــف مثــال الآلــوسي، البرلمــاني الســني، الحكومــة العراقيــة علــى أنهــا حكومــة علــى ورق،
وذلـك علـى خلفيـة علاقاتهـا مـع إيـران. كمـا وجـه لهـا سـؤالا محرجـا، حـول مـا إذا كـان الجـنرال قاسـم
سليماني، الذي يقود قوات النخبة الإيرانية في الخا ويشرف الآن على عمليات المليشيات الشيعية
في العــراق، قــد حصــل علــى تــأشيرة قبــل دخــول العــراق؟ يبــدو أن الشيعــة يحركهــم شعــور بالانتمــاء
الــديني والوحــدة مــع بــاقي الطوائــف الشيعيــة في المنطقــة. أمــا الأكــراد، فــإن مــا يحركهــم هــو القوميــة

وأحلام الانفصال. ولكن ماذا عن الطائفة السنية؟

ــا فانتــابي، المحللــة للشــؤون العراقيــة في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، أنــه ي في هــذا الشــأن، أبــرزت مار
“بالنسبة للسنة، فهم يفتقرون للتناغم السياسي وغياب اتفاق حول أهداف موحدة”. أما ديفيد
فيليبس، المستشار السابق لدى الحكومة العراقية، الذي عمل في العراق لمدة  سنة، فيعتقد أن
السنة فشلوا في تنظيم صفوفهم بشكل فعال مثل الشيعة والأكراد. وأردف فيليبس أن “الحكومة
العراقية تشعر بالرضا التام وهي ترى السنة يعيشون حالة تشتت وضعف”. على العموم، لا يمكن
التفــاؤل كثــيرا إزاء الوضــع في العــراق، نظــرا لأن بعــض القــوى الشيعيــة ســتعارض حيــدر العبــادي في
استحقاق نيسان/أبريل المقبل، كما أن الأوضاع الكردية تشهد حالة غليان، وسيضطر الأكراد لتودد

للكتلة البرلمانية السنية من أجل تحقيق أهدافهم الانتخابية.

،و  في ظل حكم نوري المالكي الذي كان رئيس الوزراء بين سنة
استعاد العديد من السنة وظائفهم ولكن تم طردهم مرة ثانية من قبل

الجيش والشرطة

كـثر مـن يـا فانتـابي، أن “حكومـة العبـادي لم تكـن في حاجـة للـدعم السـني أ في هـذا السـياق، أفـادت مار
يــل، إذا لم يتمكــن مئــات الآلاف مــن اليــوم. لكــن الســنة قــد يتكبــدوا خســائر سياســية في نيسان/أبر
الناخبين المهجرين من التصويت لهم. وفي حال سيطر الشيعة المتشددون والشعبويون على البرلمان،
ستخصص أموال إعادة الإعمار كلها لفائدة المناطق الشيعية الفقيرة عوضا عن المدن السنية المحررة”.

يشعر السنة أن فترة ما بعد صدام حسين كانت كارثية بالنسبة لهم. فمنذ سنة ، تم الشروع
في مخطط اجتثاث حزب البعث، وهو ما تسبب في تسريح مئات الآلاف من الجنود والموظفين، من
بينهم أطباء ومدرسون. وقد التحق العديد من القادة السنة بتنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية،
إلا أن القبائــل الســنية ســاهمت لاحقــا في طــرد المجموعــات المتشــددة في إطــار مــا يعــرف بعمليــات



الصحوة السنية، علما وأن ذلك لم يوقف عملية اجتثاث حزب البعث. في هذا الصدد، قال صالح
المطلــق، الــذي كــان جــنرالا في جيــش صــدام حسين، إن لجنــة اجتثــاث بقايــا نظــام البعــث منعتــه مــن
المشاركة في الانتخابات البرلمانية لثلاث مرات منذ سنة ، بدافع مضايقته وحرمانه من حقوقه.

اعترض المطلق على هذا القرار، وهو الآن نائب في البرلمان وعضو في لجنة الدفاع والأمن.

في ظــل حكــم نــوري المــالكي الــذي كــان رئيــس الــوزراء بين ســنة  و، اســتعاد العديــد مــن
السنة وظائفهم ولكن تم طردهم مرة ثانية من قبل الجيش والشرطة. وقد عمق هذا الاضطهاد
مــن الغضــب الســني وساعــد علــى صــعود تنظيــم الدولــة، ومكــن مقــاتليه مــن الســيطرة علــى المــدن
والقرى السنية في سنة  بكل سهولة. فقد وعد مقاتلو تنظيم الدولة بعهد جديد من السيطرة
السنية، مما مكنهم من الحصول على دعم كبير داخل هذه الطائفة المحرومة والمهمشة. في المقابل،
فشــل التنظيــم في تحقيــق وعــوده، وفــرض حكــم الحديــد والنــار علــى الســكان المحليين الذيــن ثــاروا
ضــده. وفي الــوقت الراهــن، يشعــر ســكان المــدن الســنية مثــل الكرمــة بــأن السياســيين قــد خذلــوهم
يـر هـذه المدينـة الـتي يسـكنها حـوالي  ألـف شخـص، في أيار/مـايو سـنة وتخلـوا عنهـم. وقـد تـم تحر
. وفي الأثنـاء، قـدمت الأمـم المتحـدة بعـض الـدعم عـبر إعـادة بنـاء بعـض المـدارس وبعـض البـنى

التحتية الأساسية.

في المقابــل، يتجســد الأثــر الوحيــد الــذي يمكــن مشاهــدته في مدينــة الكرمــة، والــذي يــدل علــى جهــود
الوكالة العراقية لإعادة إعمار المناطق المحررة، من خلال بداية العمل على بناء خمسة مدارس. وفي
هذا الشأن، أورد مصطفى الحيتي، وهو صيدلي سني يدير هذه الوكالة، أنه قد وقع تخصيص مبلغ
لا يتجاوز  مليون دولار من قبل بغداد هذه السنة لإعادة إعمار مدن كانت تحت سيطرة تنظيم

كثر من  مليار دولار. الدولة، مع العلم أن التكلفة المنتظرة لهذه العملية تصل إلى أ

كد مصطفى الحيتي أن المانحين الدوليين قدموا مليارات الدولارات، إلا أن أغلب في سياق متصل، أ
هـذه الأمـوال تعطـل وصولهـا بسـبب المخـاوف مـن انتشـار الفسـاد والاسـتيلاء علـى هـذه المبـالغ. أمـا
بالنســبة للســيد سرحــان ســلوم، فهــو ينكــب علــى إعــادة بنــاء منزلــه في مدينــة الكرمــة، بالاعتمــاد علــى
مدخراته الشخصية ومساعدة ابنه علي سرحان. وعند سؤاله حول قرب موعد وصول المساعدات
من قبل السياسيين السنة، أفاد سرحان سلوم، قائلا: “يجب أن أنسى أمر هذه المساعدات، حيث لم

يزرنا السياسيون لمجرد أن يقولوا لنا “كان الله في عونكم””.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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